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وفي كـتــــابه الجـــديـــد "خـــريــطـــة الـبـنـتـــاغـــون
الجــديــدة: الحــرب والــسلام في القــرن الحــادي
والعــشــريـن" الــذي صــدر مــؤخــرا عـن بـنغــويـن
غروب، يستعرض بارنيت، على منوال فوكوياما
ــــــولايــــــات المــتـحــــــدة ــــــاريـخ ال وهــــــانــتـغــتــــــون، ت
والـــسـتـــراتــيجـيـــات الـتـي تـبـنــتهـــا المـــؤســـســـة
العـسكـريــة فيهــا، منــذ انتهـاء الحـرب العــالميـة
الثـانيـة، ليتـبين الطـريق الـذي تـسيـر فيه هـذه
الــستـراتـيجيــة اليــوم. ويقـر بـارنـيت بـأن الـدور
ــــــة الأمل الأمـــــريـكــي في المـــســـتقـــبل هـــــو وســـيل
الــوحـيــدة لـتــوفـيــر الاسـتقـــرار للعــالـم في هــذه
المــرحلــة الحــرجــة مـن التــاريخ. وبغـض النـظــر
عـن الاخـتـلاف أو الاتفـــاق مع أفـكـــار الـكـــاتـب،
يـبقى الكتاب من أهـم المراجع و الأدبيات لفهم
إستراتيجية الولايات المتحدة في بدايات القرن

الحادي والعشرين. 

خريطة جديدة للعالم
ـــــارنــيـــت أن العـــــالـــم مقـــســـم ثقـــــافــيـــــا يـــــرى ب
واقتـصـاديــا علـى جــزءين، وتـصـوره هــذا مبـني
علـــى علاقـــة كل مـن هــذيـن العــالمـين بـظــاهــرة
العولمة ومـؤسساتها الجديدة، كمنظمة التجارة
الـــدولـيـــة. فهـنـــاك عـــالـم يـتـكـــون مـن مـــراكـــز
أسـاسيـة مـتصلـة، ويـشمل ثلـثي سكـان العـالم.
ودول هـــذا العـــالــم نجحــت في تحقــيق تـكـــامل
وتعـاون من خلال ما يوصف بظـاهرة "العولمة".
هــذه المجمــوعــة من الــدول يــسمـيهــا بــارنـيت بـ
ـــة"، وهـي تـــشــمل دول غـــربـي "المـــراكـــز المـتـــصل
ووسـط أوروبــا وشمــال أمــريكــا واليــابــان وأوربــا
والـصـين والهـنـــد وروسـيـــا واسـتـــرالـيـــا وجـنـــوب
أفـريقيـا ومنـاطق محـددة في أمـريكـا الجنـوبيـة
مـثل الأرجـنتـين والبــرازيل وتــشيـلي وأورغـواي.
وتتـميـز هـذه الــدول في نظـر بـارنـيت بــاستقـرار
سـياسـي، وهي دول لا تمثل خـطرا علـى السلام
العــالمي. ويقـابل هـذا العـالم عـالم آخــر يتكـوّن
من مجموعة متناقضة من الدول أطلق عليها
بــارنـيت اسـم "منـــاطق فجــوات". هـــذه المنــاطق
تتميـز بأنها غـير متصلـة، وهي تشمل ببـساطة
بقية دول الـعالم التي تتضمـن أفريقيا والدول
العــربيــة ودول آسيـا الـوسـطــى ومنــاطق كـبيـرة
مـن أمـــريكـــا الـــوســطـــى وأمـــريكـــا الجـنـــوبـيـــة.
ويـــسكـن في هـــذه المـنـــاطـق ثلــث سكـــان العـــالـم
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تحــدثت مـصـادر مـطلعــة عن كـون
الـسلـطــات المغــربيـة بـاشـرت نـوعـا
من الحوار مع رموز تيار "السلفية
الجهـادية" المعتقلين، بـسبب تورط
بعـــضهـم في الأحــــداث الإرهــــابـيــــة
التي كـانت العـاصمـة الاقـتصـاديـة
للـمملكـة المغـربيــة مسـرحـا لهـا في

منتصف شهر أيار .2003
وأفــادت ذات المـصــادر بـــأن ملاكــات
في جهــــاز "الــــديـــسـتـي")مــــديــــريــــة
مـراقبـة التـراب الــوطني( المـكلفين
بمـلفـــــات الإسلام الـــسـيــــاسـي قــــد
تكــــون دخلـت في حــــوار مع شـيـــوخ
هـــذا الـتـيـــار، ومـن بـيـنهـم محـمـــد
الـفيــزازي وعبــد الكـريم الـشــاذلي
وعــمــــــر الحــــــدوشــي وأبـــــــو حفـــص
وحـــسـن الـكـتــــانـي، لـكــن لا تعــــرف
على وجه التحديد الأشواط التي
قــد يكـون الحـوار المـذكـور قـطعهـا،
بـــسـبـب الـــســــريــــة الـتـي أحــــاطـت
أجهــزة الــدولــة بهــا هــذا المــوضــوع

لأسباب معروفة.
وفي الــسـيـــاق نفـــسه قـــامـت لجـنـــة
العـدل والـتشـريع بمجلـس النـواب
بمـبـــادرة إجـــراء زيـــارة إلــــى بعــض
المعـتـقلات، قــصـــد الـــوقــــوف علـــى
الأوضـاع الاجتمـاعيـة للمـعتقلين،
ومـن ضـمــنهــــا الــــسجـن المــــركــــزي
بــــالقـنـيــطــــرة الــــذي يقــبع داخـله
شيـوخ "الـسـلفيـة الجهـاديـة". وقـد
قام بعض من أعـضاء هذه اللجنة
الـبــــرلمــــانـيــــة بــــالــــدخــــول في حــــوار
سيــاسي مع رفـاق حـسـن الكتــاني،
وهـي المبــادرة الـتي قــد تكـــون تمت
كمقـدمــة في أفق فتح حـوار فكـري
وسيـــاسي شــاملـين مع هــؤلاء، مع
العلـم بــأن أحـمــد الـتــوفـيق، وزيــر
الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة، أكد
في الــــــســــــــابـق أن المـغــــــــرب يـــنـــتـهـج
ســيــــــاســــــة حــــــواريــــــة ولا يمـكــن أن
يــسـتـثـنـي مـنهــا أحـــدا، لأنهـــا تهـم
الأمـــة جمـيعهـــا بمن فـيهـــا شيــوخ
"الـسلفيـة الجهـاديـة"، مـشيـرا إلـى

خريطــــــــــــــــة البنتاغــــــــــــون الجديــــــدة
أو هل يسقــــــط النســـــر الأســـــود؟

بارنيت يقسّم العالم على مراكز متصلة بالعولمة
ومناطق فجوات تصدرّ القلق الدولي

ســيــنــــــاريــــــــو
آخـــر يخــص
المـــــــــشـــكـلـــــــــــــــة
الفلـسطيـنية،
يـــــنـــــــــــــــادي بــه
الـكـــــاتــب وهـــــو
سـيناريو حائط
ــــــــرلـــين الــــــــذي ب
يجـب أن يــطــبق
لـلـفـــصـل الـــتـــــــام
بـين الإســرائـيلـيـين والفلــسـطـيـنـيـين. ويقـتــرح،
أولا، إرسـال قـوات أمـريـكيــة "لحمـايـة الحـائـط
ـــى المـــدى الــبعـيـــد"، وثـــانـيـــا ضـخ ملـيـــارات عل
الــدولارات لـتـطــويــر الــدولـــة الفلـسـطـيـنـيــة في
الـضفــة وغــزة، وتـــأسيــس حكــومــة ديمقـــراطيــة
تـسيـر علـى خطـى الصفقـة الكـبرى في الـعراق،
مـــراهـنـــا علـــى أن الــسـنـــوات الـثلاثـين المقـبلـــة
ــــــى انقـــــراض "جـــيل المــتـــطـــــرفــين ســتـــــؤدي إل

الفلسطينيين، ويظهر جيل جديد مسالم". 

بارنيت متفائل 
يـؤكد الكـاتب أنه متـفائل بخـصوص المـستقبل،
ويـقول "ليست هناك وسيـلة أخرى تجعل سائر
المـــواطـنـين علـــى اسـتعـــداد لـتقـــديم تــضحـيـــات
للحكـومــة إلا إذا فهمـوا مـا تقـوله لهـم، وتحت
شرط أن تعدهم بنهاية سعيدة". ويرى أن إدارة
ــــــــإبـلاغ المــــــــواطـــنـــين ــــــــوش يـجـــب أن تـقــــــــوم ب ب
الأمريكيين بمـا تقوم به، فالكلمـات أهم أحيانا
من الأفعـال، وعلـى الـديمقـراطـيين أن يقـومـوا
بــأكثــر مـن إلقــاء اللــوم علــى إدارة جــورج بــوش
فحـسـب، بل يجب أن يـسهمــوا أيضـا في تقـديم
الـنهــايــة الـسـعيــدة أيـضــا، لـتبــريــر مــا تقــوم به
الولايات المتحـدة الآن في سياساتهـا الخارجية.
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نــــــــــــقــــــــــــــل
الدول مـن فئة غيـر مستقـرة إلى فئـة الدول

المــســتقـــرة. كـــذلـك يعـــد انــتقـــال الأفـــراد عـبـــر
الحدود شيئا إيجابيا، والأهم هو انتقال الأمن
الـذي هـو محــور كل أفكــاره. فمع تـسهـيل عبـور
الأشخـاص والـبضـائع ومصـادر الطـاقـة سيـنتج
تـلقـــائـيـــا عـن ذلـك تحـــرك الأمـن والاســتقـــرار
ليـشمل هـذه الــدول بصـورة أو أخـرى. ويـرى أن
هــــذه العـــوامـل الأربعـــة هــي العـمـــود الـفقـــري
لــظـــاهــــرة العـــولمـــة، فـــانــتقـــال رؤوس الأمـــوال
والأفـــراد ومــصـــادر الــطـــاقـــة والأمـن ســتجـعل
المـستقـبل أكثـر استقـرارا، والعـالـم أكثــر اتصـالا

بين أجزائه، وفي النهاية أكثر أمانا. 

أربعة )سيناريوهات( للمستقبل
وضع بـارنـيت أربعـة سـينـاريـوهـات عـن المنـطقـة
ــــى الــنجــــاح أو الفـــشل في ــــاء عل العــــربـيــــة، بـن
العـــراق، اعـتـبـــر فــيهـــا انه في أحـــسـن الأحـــوال
سـيكــون العــراق "الـصفقــة الـكبــرى" التـي تبــدأ
معها "الحيـاة الحقيقيـة" في المنطقـة. وفي أسوأ
الأحـوال سيتحـول إلى "ضفـة غربـية أمـريكـية"
تــواجه فيهـا الـولايــات المتحـدة وضعـا يـشبه مـا
تـــواجهه إســرائـيل في الـضفــة الغــربـيــة وقـطــاع
غـزة. وبعـد ذلك يـأتـي سينـاريـو "سقـوط الـنسـر
الأســـــــود"، في إشـــــــارة إلـــــــى هـــــــزيمـــــــة الـقـــــــوات
الأمــريـكيــة في الـصــومــال وانـسحــابهــا. وهنــاك
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الأفكـــار. ومنــظمــة القــاعـــدة التـي سيـطــرت في
لحـظـــة تـــاريخـيـــة علـــى أفغـــانــسـتـــان، وتحـــاول
السـيطرة الآن عـلى المملكـة العربيـة السعـودية،
تحــــاول بــبـــســــاطــــة "فـــصل هــــذه الــــدول عــن

المستقبل". 
من هنا ينبغي على الولايات المتحدة، كما يرى
الكـــاتب، أن تحــارب الإرهــاب العــالمـي بقــوة وبلا
أيـــة هـــوادة. ويـطـــالـب بـضـــرورة عـــرض الإطـــار
الـدولي الكبيـر للحرب علـى الشعب الأمـريكي،
حتى تحظى هذه الحرب بدعم داخلي ضروري
للانتـصــار فيهــا. ويقــول إنه أراد أن يكـتب هـذا
الـكتــاب، لأنـه رأى أن هنـــاك من يـصــرخ عـــاليــا
بـان الحـرب تهـدف إلــى "بنــاء إمبـراطـوريـة"، أو
كمـا يــدعي الآخـرون بـان مــا تحقـق حتـى الآن
"لا يحمي أمريكـا بصورة كافـية". ويؤكد أن كلا
التصـورين خـاطئ بـسبب غيـاب الإطار الـدولي
المتعلق بالحرب، ذاهبا إلـى أن الوسيلة الأنسب
للتغلـب على الإرهاب هـي أن يتم دمج وتواصل
المجتمعـات المفرزة له بـصورة حقيقيـة مع بقية

دول العالم، في إطار العولمة الحديثة. 

مصادر الطاقة
يقلل الكـاتب مـراراً من أهـميـة النـفط العـربي
للاقـتصـاد الأمــريكي، وإن كــان لا ينكـر أهمـيته
للاقـتصـاد العـالمي. ويـرى أن الـنفط كـكل يمثل
40% فقط من مـصادر الطاقة المستهلكة عالميا.
وتسـتهلك الولايات المـتحدة نصف احتيـاجاتها
مـن النفط المستورد من الخـارج، منبها على أن
خـمـس هــذا الـنفـط المـسـتــورد فقـط يــأتـي مـن
الخليج العـربي. من هنـا يجب إبلاغ المـواطنين
الأمـــريـكـيــين بهــــذه الحقــــائق، الـتــي تقـــول إن
ــــأتــي مــن معـــظــم واردات الــنفـــط الأمــــريـكــي ت
المـكسـيك وكنـدا وفنـزويلا ونـيجيـريـا، أمــا نفط
الخلــيج فلا يـــذهـب بـصـــورة أســـاسـيـــة للــســـوق
الأمـــريكـيـــة بل إلـــى أســـواق شـــركـــاء الـــولايـــات
المـتحـــدة الاقـتـصـــاديـين في أوروبـــا وآسـيـــا. لكـن
الكــاتـب يعـيــد تــأكـيــد حقــائق تـتـعلق بـضــرورة
ـــأمـين وصـــول الــنفــط مـن مـنــــاطق الإنـتـــاج ت
لمـنـــاطق الاسـتـهلاك، مـثـله مــثل حـــركـــة رؤوس
الأمــوال التـي يجب أن يـسـمح لهـا بـالمــرور عبـر
الحدود الـدوليـة بسهـولة ويـسر، إذ ان ذلـك هو
الــوسيلـة الأســاسيــة لمقـاومـة الإرهـاب في ضـوء
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هــي وثـــيقـــــة ســتـــــراتـــيجــيـــــة الأمـــن القـــــومــي
الأمـريكـي الصـادرة في .2002 وقـانـون الــوطنيـة
الذي يـشير إلـيه بارنيت يـوصف بأنه تعـد على
ـــــدســتـــــور الأمـــــريـكــي، إلا أن إقـــــراره تم مــن ال
الكــونغــرس بــأغلـبـيــة كـبـيــرة مـن أجل حـمــايــة
الولايات المتحـدة داخليا كما قيـل. أما الوثيقة
الـثـــانـيـــة فهـي تغـيـيـــر شـــديـــد الـــراديكـــالـيـــة في
العقـيـــدة العـــسكــريــة الأمـــريكـيــة، يــسـمح لهــا

بتبني مبدأ الضربات الإستباقية. 
ومن خلال صفحـات الكتـاب يحاول بـارنيت أن
يقــــدم نفـــسـه محـللا مــتفــــائلا وكـــاثـــولـيـكـيـــا
ملتزمـا، فضلا عن رؤيته نفسه بوصفه  مفكرا
يـنــظـــر خـــارج الأطـــر الـتـقلـيـــديـــة العـــسكـــريـــة
العتيقـة، فيمـا يتعلق بـالستـراتيجيـة الدولـية.
ويـرى الكـاتب ضـرورة إعـداد المـواطن الأمــريكي
ــــر ــــر عــــالمــيــــا، ويــتــضــمــن فهــمــــا أكــب ــــدور أكــب ل
للـستـراتـيجيـة الكـونيـة للـولايــات المتحـدة. ولا
يكـفي مـن وجهــة نـظــره أن يـطـــالب المـــواطنــون
الأمــريكيـون، عنـدمـا تنـدلع النـزاعـات الـدوليـة
وتضطـر أمريكـا إلى إرسـال جنودهـا في مهمات
قـتـــالـيـــة كـمـــا يحـــدث الآن في العـــراق، بعـــودة
الجنــود ســـالمين إلــى أرض الــوطـن فحـسـب، بل
ــــسحــــاب يجـــب أن يعــــرف الأمــــريـكــيــــون أن ان
القـوات الأمــريكيـة من مـختلف أقـالـيم العـالم
المتـواجدة فيهـا سيؤدي إلـى زيادة هـذه المعارك،
وإلــى عــالـم أقل اسـتقــرارا يـضــر بـصــورة كـبيــرة

بمصالح الولايات المتحدة.

ماذا علّمت القاعدة الولايات المتحدة؟
يـــرى الـكـــاتــب أنه مـنـــذ أســـسـت وزارة الـــدفـــاع
الأمـــــريـكــيـــــة عـــــام 1947، كــــــان كل الـــتفـكــيـــــر
الـــســتــــراتـــيجــي الأمــــريـكــي يـــتعـلق بـكـــيفــيــــة
الاسـتعداد لحـرب ضد قـوى كبرى، لـكن أحداث
11 أيلـــول قلـبـت كل الـتـــوقعـــات بــشـــأن حـــروب
المـستقبل. ويـؤمن الكاتـب بأن منـظمة القـاعدة
قـد علـمت الـولايــات المتحـدة والعـالـم أجمع أن
الحـــرب الـتـقلـيـــديـــة قـــد زال أوانهـــا ولــم تعـــد
ـــارنـيـت إن الجـيـــش مـــوجـــودة. هـكــــذا يقـــول ب
الأمــريـكي أسـس ودرب لـيقــاتـل جيــوشــا أخــرى
منــافـســة له. أمــا الحــروب الآن فهـي بين قــوى
تنـتمي إلـى العـالم المـستقـر المـتصل بمـؤسسـات
الاقـتــصــــاد العـــالمـي، وبـين قـــوى تحـــارب هـــذه
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تقــريـبــا، وتـتــسـم بعــدم الاسـتقــرار الــسـيــاسـي،
ومنها تخرج معـظم الأخطار التي تهدد العالم

كله، وعلى رأسها التهديدات الإرهابية. 
ــــــارنـــيـــت رؤيـــتـه ومـــن هــــــذا المـــنـــطـلـق يـــثـــبـــت ب
الــسـتـــراتــيجـيـــة الأمـــريكـيـــة المقــبلـــة، ويـنـــادي
بـضـرورة أن تــستـعمل الـولايــات المتحـدة قــوتهـا
المـسلحـة والاقـتصـاديـة للـمسـاعـدة علـى تحـرك
هـذه الدول مـن المنطقـة غيـر المسـتقرة الخـطرة
لتنـضم إلـى فئـة الـدول المـستقـرة المـتصلـة. من
ــــولايــــات المــتحــــدة ــــا يــــرى أن مــن واجــب ال هــن
تــصـــديـــر "الأمـن والاسـتقـــرار" لهـــذه المـنـــاطق،
مــشيــرا إلــى أن هــذا هــو مــا تقــوم به الــولايــات
المتحــدة في العـراق حــاليـا. ويــوضح بـارنـيت أن
مــا يتـطلـب النجـاح في هــذه المهمــات يتـمثل في
ــــــة القـــــوات المـــسـلحـــــة ـــشـكـــيل وهــيــكل إعـــــادة ت
الأمـــريكـيـــة، بمـــا يـخلق جـنـــاحـين مـن القـــوات
ـــــدخل ســـــريع الأمــــريـكــيــــة، الأول هــــو قــــوات ت
تستطيع تـوجيه ضربات مـؤثرة بصـورة سريعة،
والـثــانـي أسـمــاه "مــديــر الـنـظــام"، وهــو يـتـعلق
بمهمـات إعــادة بنـاء الـدول. والأســاس عنـده في
ـــى انــتقـــال دولـــة المـنـــاطق غـيـــر المـــســـاعـــدة عل
المــســتقـــرة وغـيـــر الآمـنـــة إلـــى العـــالـم المـتــصل
المسـتقر هـو الاستثمـار الخارجـي وتوفـير رؤوس
الأمـوال. ويستـشهد المـؤلف هنـا بحالـة الصين،
وكـيف تم الـنجــاح في أخــذهــا لـتنــضم "لـلنــادي
المــسـتقـــر مـن العـــالـم" عـن طـــريق الاسـتـثـمـــار

وتوفير رؤوس الأموال الأجنبية. 

الدور النبيل للولايات المتحدة
يحاول توماس بـارنيت من خلال كتابه توضيح
ـــولايـــات المــتحــــدة دورا مهـمــــا في أعقـــاب أن لل
انتهــاء حقبـة الحــرب البـاردة. ويـتمحـور دورهـا
في القـــرن الحـــادي والعــشـــريـن بــشـــأن ضـــرورة
ضـبط "النظـام الدولي الجـديد". ويـرى أن هذا
ــــولايــــات المــتحــــدة يــتعــــدى الــــدور المحـــــوري لل
الصـورة الـسيــاسيــة التـقليـديــة، ليـشتـمل علـى
الـتجــديــد الـثقــافي والاجـتمــاعـي العــالمـي. ومن
وجهـة نظر بارنيت فإن ضبط الولايات المتحدة
الـنـظــام الــدولـي قــد بــدأ بــالـفعل في وثـيقـتـين
مـهمـتين: الأولــى هي تـشــريع قــانــون الــوطـنيــة
الـــذي أقـــره الكـــونغـــرس الأمـــريكــي في أعقـــاب
أحداث الحـادي عشر مـن أيلول 2001، والثـانية
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أمام موجة الانتقادات المتصاعدة التي تواجهها سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من داخل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإخفاقها
في المشروع العراقي، وفي أسلوب إدارتها الحرب على الإرهاب الدولي، التي انعكست سلبيا على علاقاتها مع دول العالم الرئيسية، تجري
الكثير من المؤسسات البحثية والأكاديمية مراجعة منتظمة لأسباب هذه السلبيات التي تكاد تقترب عند بعضهم من كونها إخفاقات كبيرة في
ستراتيجيات الولايات المتحدة. ويأتي على رأس من قام بمراجعة دقيقة للوضع الستراتيجي للولايات المتحدة الدكتور توماس بارنيت، الذي

لقب بمهندس وزارة الدفاع الأمريكية في أثناء فترة عمله مستشارا مسؤولا عن )سيناريوهات( المستقبل بمكتب وزير الدفاع الأمريكي.
بارنيت يلقي أيضا محاضرات بصورة دورية لكبار مخططي أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع الأمريكية، وتخصّص في ستراتيجيات الحرب، وهو

يضع تصوره في إطار إيمانه المطلق بفكرة العولمة، وتعامل دول العالم المختلفة في إطار
منظوماتها ومؤسساتها الجديدة. 

السلطـــــــــــات المغربــــــــــــية حـــــــاورت شيــوخ )السلفية الجهادية(
أبعـــــــــــــــاد وخلفيــــــــــــــــــــــــات

 مصطفى عنترة
المـشاركـة السـياسـية أو الـدخول في

الحقل السياسي الرسمي.
ومـن المؤكـد أن ستـراتيجيـة الحوار
مع رمـوز تيار "السلفيـة الجهادية"
في المغـــرب هـي صـــائـبـــة مـن حـيـث
المـنــطـلق، ولا سـيـمــــا إذا ابــتعــــدت
الـــدولــــة وأجهــــزتهـــا الأمـنـيـــة عـن
الاســـتفـــــــراد به )أي الحــــــوار( مــن
دون مـشـاركــة المثـقفين الحـداثـيين
والـعلـمـــاء المـتـنـــوريـن الـــذيـن لهـم
الـصـلاحيــة للـقيــام بــذلك، بحـكم
مـــوقـعهــم داخل المجـتــمع، في فــتح
نقـــاش جـــاد وهـــادف عـبـــر وســـائل
الإعلام الـوطـنيــة، قصـد ملامـسـة
أفكـــارهـم وطـــروحـــاتهـم. فـــالمغـــرب
كــــان دومــــا سـبــــاقــــا للــــدعــــوة إلــــى
الحـوار، ولا أعـتقـد أن تجـاوز هـذه
المحطـة، وعـدم تكـرار وقـوع أحـداث
16 أيـار الــدامي، لـن يتـم في غيـاب
فــتـح حـــــــوار حـقــيـقــي تحــتــــضــنـه
الــتـلفـــــزة. إذ إلـــــى جـــــانــب بـــــرامج
"أســتــــــوديــــــو الـــــــدوزيم" وكلــيــبــــــات
فنـانين أمثـال نانـسي عجرم ووائل
كفـوري وروبـي ومبـاريـات الـبطـولـة
الأسـبــــانـيــــة لـكـــــرة القـــــدم، تقــــدم
بـــــرامج فـكــــريــــة تحـتــضـن أمـثــــال
الفـيــــزازي والكـتـــانـي وغـيـــرهـمـــا،
لــيـــطـلع الـــــــرأي العــــــام الــــــوطــنــي

والدولي على حقيقة أفكارهم. 
واعــتقــــد أن المغــــاربــــة لــن يقــبلــــوا
أفـكــــارا كــــالـتـي يــــروج لهــــا أمـثــــال
الفيــزازي وغيـره، فهـم بطـبيعـتهم
معـتــــدلـين ووســطـيــين، يعـــشقــــون
الــتعـــايـــش ويعــــانقـــون الـتــســــامح
وغــيــــــره مـــن القــيــم الإنــــســــــانــيــــــة
الـنبـيلــة. فـمتــى يخــرج مـثقفــونــا
الحـــداثـيـــون وعلـمـــاؤنـــا المـتـنـــورون
وأيـضـــا الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة عـن
دائــرة الصـمت المـطبـق، قصــد فتح
نقــاش واسـع يملأ الفـــراغ القـــاتل،
علــى اعـتبــار أن الـطبـيعــة تخـشــى

الفراغ؟
عن: شفاف الشرق الأوسط

ستراتيجيـاته، قصد التخلص من
هــــــذه الآفــــــة. لـكــن الـــظــــــاهــــــر أن
الأمـنـيـين اعـتـبــروا هــذه الأحــداث
شـأنــا يخـصـهم وحـدهـم، حتـى أن
الـنقــد اللاذع المــوجـه أحيــانــا إلــى
مثل هـذه الـتيــارات الإسلاميــة لم

يكن مستحبا من طرفهم.
ولعل السـمة الأساسية التي تلفت
انتباه الـدارس، وهو يبحث ويحلل
الـنــظـــام الــسـيـــاسـي المغـــربـي، هـي
تلـك المــــرتـبــطــــة بــــالـتـــــداخل بـين
الـــســيـــــاســي والـــــديــنــي وصعـــــوبـــــة
الفـصل بـينـهمـــا، ذلك أن الــديـني
يـستـعمل لـشــرعنـة الـسيــاسي، ولا
ســيــمــــــا عــنــــــدمــــــا تـعجــــــز آلــيــــــات
الـــشــــرعـنــــة المــتعـلقــــة بــــالقــــانــــون
الـــــــــــــوضـعـــــي عـــــن ذلـــك. فـهـــــــــــــذه
الازدواجـية بين السيـاسي والديني
تجـعل الــبلــــد يـتــــوفــــر في الــــوقـت
نفــسـه علـــى مـــؤســســـات حـــديـثـــة
كــالـــدستــور والأحــزاب الــسيـــاسيــة
والبـرلمان، وأخـرى تقليـدية كـإمارة
المــــؤمـنـين، والـبــيعــــة وســــوى ذلـك
الكـثيــر. ومن هــذا المنـطلـق يطـرح
وجـــود حـــركــــة إسلامـيـــة بــــالمغـــرب
إشكـالا بــالنـسبـة إلـى الحـكم أولا،
لأنهــا تنــازعه الـشــرعيـة الـديـنيـة،
وبـــــالــتـــــالــي يــــشــــــوش علــيـه داخل
الحـقل الـــــديـنـي الـــــذي يحـتـكـــــره
المـلك بـــوصـفه أمـيــــرا للـمـــؤمـنـين
بقـــوة الـنــسـب والقـــانـــون. كـمـــا أن
تـــواجـــدهـــا يــشـــوش علـــى قـــواعـــد
الـلعـبــــة الـــسـيــــاسـيــــة المــــرســــومــــة.
وتــــأسـيـــســـــا علــــى ذلـك فـتــــواجــــد
الحــــركـــــة الإسلامـيــــة لا يمـكـن أن
يـكـــــون خـــــارج مـــــراقــبـــــة وتـــــوجــيه
الحكـم، فهـي إمـــا أن تــــدمج داخل
المــؤسسـات القـائمـة نمـوذج تجـربـة
المـــشــــاركــــة الـــسـيــــاسـيــــة لحــــركــــة
التوحيد والإصلاح، وإما أن تعرف
تهـميـشـا وإقـصـاء كـالـذي مــازالت
تعيـشه جمـاعـة العـدل والإحـسـان
الـرافـضـة إلـى الآن أداء "ضــريبـة"

مع منظـري "السلفـية الجهـادية"،
في أفق إعـــادة ضـبــطهـم والـتـحكـم
فيـهم، بعـدمـا انـفلت زمـام أمــرهم
مـن أيـــديهـــا، وأصـبح يـــأتـي إلـيهـم
ولا يـــــــأتــي مــن خـــــــارج المــمـلـكـــــــة.
فهــــــؤلاء الإسلامــيـــــون يــــشــكلـــــون
الحلـيف الطـبيعـي للمخـزن الـذي
قـــد يــسـتعــملهـم بعـــد تـــرويــضهـم،
ضــد تهــديــدات الحــاضــر وشكــوك
المـسـتقـبل. وبمـعنــى أكثـر وضـوحـا
ضـد الحـركــة التقــدميـة في حـالـة
تجـــــاوز مــطـــــالــبهـــــا الــــســيـــــاســيـــــة
والــدستـوريـة الـسقف المحــدد لهـا،
ذلك أن النـظام يـسعى إلـى إدخال
هــؤلاء الـسلـفيـين الجهـــاديين إلــى
كـتلـــة الإسلامـيـين الـتـي يـــريـــد أن
يتخـذهــا بعبعـا جـديـدا يـخيف به
مــنــتقـــــدي نـــظــــــام الملــك محــمـــــد

السادس.
لقـد مـر علـى أحـداث يـوم الجمعـة
الـــدامي )16 أيــار 2003( مــا يــزيــد
علــى الـسـنتـين. وعلــى الــرغـم من
ذلــك لا يــــــــزال يـلـفـهــــــــا نــــــــوع مـــن
الـغمـوض لـدى الــرأي العـام، إذ لا
يعـــــرف هـــــذا الأخــيـــــر حــتـــــى الآن
حـقــيـقـــــــة وأســبـــــــاب ودوافـع هـــــــذه
الأحــداث، ولا أيضـا الجهـات الـتي
أطــــــرت مـــنفـــــــذيهــــــا كــــــالـــصــــــراط
المـستقـيم والهجـرة والتـكفيـر، من
خـلال الأفـــكــــــــــــار والـــــتـــــــصــــــــــــورات
الــــظلامــيـــــة الــتــي غـــــرســـــوهـــــا في
أدمـغـــتـهـــم، والـقـــــــراءة المـغـــــــرضـــــــة
للنـصوص الـدينيـة التي أقنعـوهم
بـــأنهـــا القــراءة الــوحـيــدة المـمكـنــة
لهـــــــا، والـفهــم المـغلــــــــوط للــــــــواقع
الــسـيـــاسـي الـــذي حـملـــوهـم علـــى
تمــــثـلـه، بمــــمــــــــــارســــــــــة نــــــــــوع مــــن
الاســـتـلاب أو الإرهــــــــاب الـفــكــــــــري

عليهم.
لقــد كنـا نـعتقـد أن هـذه الأحـداث
سـتـــشـكل زلـــزالا سـيـــاسـيـــا يــــدفع
الــــدوائــــر المـــســــؤولــــة إلــــى إشــــراك
المجــــــتــــــمــع بــــــــــــشـــكــل أكــــــبـــــــــــــــر في

الجــــــديــــــد. فقــــــد ســبـق للــنـــظــــــام
الــسـيــاسـي في عهــد المـلك الـــراحل
الحـسـن الثــاني أن قــام بمثل هـذه
المـــبــــــــادرة، بـعـــيــــــــدا عـــن فـــــضــــــــول
الإعلامـيــين ومعهـم الـــرأي العـــام.
كـمــــا سـبـق للـــسلــطــــات المــصــــريــــة
والـيـمـنـيـــة والـــسعـــوديـــة راهـنـــا أن
قـامت بمبـادرة فتح قنـوات للـحوار
مــع إســلامـــــــيـــــــي بــلـــــــــــــــــــدانــهـــــــــــــــــــا
الــراديكــاليـين، في أفق دفعـهم إلــى
العـــدول عـن أفكـــارهـم والانـــدمـــاج
داخل المجـتــمع. وهـــذه الخــطـــوات
الــــــراهــنــــــة لا يمـكــن أن تـكــــــون في
غـيــاب مـبــاركــة الــولايــات المـتحــدة
الأمــــريكـيـــة راعـيـــة اسـتـــراتـيجـيـــة
محـاربة الإرهـاب وتجفيف مـنابعه
علــــى المـــسـتــــوى الــــدولـي، ذلـك أن
الإسلامـيـين شـكلــــوا في محــطــــات
ســـــــابـقـــــــة زمـــن الحـــــــرب الـــبـــــــاردة
والـصــراع مع الاتحـاد الـســوفيــاتي
والمـــــوالــين لهـــــا في مخــتلـف بقـــــاع
المعـمــــورة حلــيفــــا أســــاسـيــــا ظهــــر
بــــــشــكـل واضـح في الحــــــــرب ضــــــــد
شيوعـيي كابـول بأفغـانستـان. وقد
جند العديـد من الأنظمة العربية
الحـلــيـفـــــــة لـلـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
الأمــريكيـة إسـلاميين مـوالين لهـا،
بـقــــصــــــــد مـــنــــــــاصــــــــرة إسـلامـــيـــي
أفغــــانـــسـتــــان مــن أجل الإطــــاحــــة
بـالنظـام هنـاك. ولعبـت السعـودية
كـــنـــــظـــــــــام دورا مـهـــمـــــــــا في هـــــــــذه
الستـراتيجيـة التي حـرص المغرب،
بالمقـابل، على عدم الـتورط رسميا
فيـه، مكلفـا الــدكتــور عبــد الكـريم
الخـطيـب القيــام بهــذه المهمـة، أي
تأطـير إسلامـيين ودفعهم لمنـاصرة
إخـــوانهـم في أفغـــانــسـتـــان. فـمـــاذا
يـشكـل الإسلاميـون بــالنــسبـة إلـى

الحكم بالمغرب؟

الإرادة السياسية
ممـــــا لا شـك فـــيه أن الـــــسلـــطـــــات
المغربية ستجتهد في إيجاد تسوية

الشبيـبة الإسلاميـة المغربيـة الذي
عقــــد مـعه ممــثلــــون عـن الـنــظــــام
السيـاسي سلسلـة من اللقاءات في
العــــاصـمـــــة الفــــرنـــسـيــــة بــــاريـــس

وغيرها.
وخلافا للاتجاهين المـذكورين، فإن
ثـــــــالــثـهــم لا يـــــــرى أي جـــــــدوى في
الـــــــدخـــــــول في حـــــــوار مـع شــيـــــــوخ
"الــسلـفيــة الجهــاديــة"، لاعـتبــارات
عــديــدة نـســوق مـنهــا أســاســا عــدم
وجود قـابلية فكـرية وإيـديولـوجية
لـدى هؤلاء لـلتخلي عن أفـكارهم.
فهــم للإشـــــارة يــكفـــــرون المجــتــمع
والــدولــة معــا، ويــرفـضــون الحــوار
ولا يــــؤمـنــــون بــــالاخــتلاف نــظــــرا
لعقلـيتهـم الإطلاقيـة. أمـا الحـوار
الــذي تـعتــزم الــسلـطــات الــدخــول
فـيه طـبقـــا لـفكـــرة وزيـــر الأوقـــاف
والـــــشـــــــؤون الإسـلامــيـــــــة فــيـجــب،
حــسب هــذا الاتجــاه، أن يكــون مع
مـن تــصفهـم الـــدولـــة بـــالمعـتـــدلـين
الـذين يمـتلكــون خطـابـا مـزدوجـا،
أي أولــئـك الـــــذيــن نجـــــدهــم تـــــارة
يــصــــرحــــون عـبـــــر بعــض المـنــــابــــر
الإعلاميــة )التـي يتـقن أصحـابهـا
فن الـرقـص علــى الحبـال( بـأفكـار
تـفيـــد الاعتــدال والانـفتــاح، بـغيــة
طمــأنــة الــسلـطــات والــرأي العــام،
فيمـا نجدهـم تارة أخـرى يقـومون
بخــرجــات نــاريــة، كــالـتـي قــام بهــا
مـــؤخـــرا أحـمـــد الـــريــســـونـي أحـــد
رؤوس الـفـــتـــنـــــــــة داخـل حـــــــــركـــــــــة
الـتـــوحـيــــد والإصلاح المقـــربـــة مـن
حـــــــزب العــــــدالــــــة والــتــنــمــيــــــة، أو
خـطـيب الجـمعــة بــأحــد مـســاجــد
العــاصمـة الاقـتصـاديــة للمـملكـة،
قصـد التأكيد لمـريديهم وأنصارهم
أنهـم  مازالـوا متشـبثين بـأفكـارهم

المتطرفة وطروحاتهم الظلامية.

مباركة الأمريكان
معلـوم أن مـشـروع مبـاشـرة الحـوار
مـع الإسلامــيــين لــيـــس بـــــالـــشــيء

عفو ملكي. 
أمـا الاتجـاه الثـانـي فنجـده يحبـذ
الـدخول في حوار مع منـظري تيار
"الــسلفـيـــة الجهــاديـــة"، لكـن علــى
أسـاس أن يـنبـري لهــذه المهمــة من
هم أهل لهـا، والـذيـن تم حصـرهم
في تــنـــظــيــمـــــات المجــتـــمع المـــــدنــي
والمثقـفين والإعلام المـسـتقل الـذي
يقــــــوم بـــــــدور مهــم في احــتـــضــــــان
النقاش السياسي وتنشيط اللعبة
الديمقـراطية بالمغرب. أما الدولة،
في تقـديـر هـذا الاتجـاه، فـلا يجب
أن تحـــــــــاور هـــــــــؤلاء خـــــــــوفـــــــــا مـــن
الـوصــول معهم إلــى تسـويـة يبقـى
في ظـلـهــــــــا الــــــــرأي الـعــــــــام في "دار
غـفـلـــــــــون" وعـلـــــــــى جـهـل مـــــطـــبـق
بمـضـــاميـنهــا، تـســويــة قــد تــوظف
لـــضــبـــط تـــــوازنـــــات ســيـــــاســيـــــة في
المــــســتقــبل. فـــــرجـــــالات الجــنـــــرال
حـمـيـــدو لعـنـيكــري )المــديـــر العــام
للأمـن الـــوطـنـي( وأحـمـــد حـــرري
)مــديــر مــديــريــة مـــراقبـــة التــراب
الــــــــوطـــنـــي  (DST(قــــــــد يــكــــــــون
سـعـــيـهـــم مـــن وراء هــــــــذا الحــــــــوار
الحصـول علـى المعـطيـات الكـافيـة،
الـتـي لـم يـــسـتــطــيعــــوا الحــصــــول
علــيهـــــا بـــــوســـــائل أخـــــرى، قــصـــــد
اسـتكمـال تحـقيقــاتهم بـشـأن هـذا

الموضوع. 
وهـذا الخـوف نجـده حـاضــرا عنـد
بعـض المهـتمـين والمتـتبـعين للـشـأن
الإسلامـي، لأن التجـارب الـسـابقـة
أظهــــرت خلفـيـــات الــسلـطـــات مـن
اسـتفــرادهــا بــالحـــوار مع فـــاعلـين
آخــريـن مـثل عـبــد الــسلام يــاسـين
مـرشـد جمـاعـة العــدل والإحسـان،
بخـصــوص مـســألــة رفع "الإقــامــة
الجـبـــريـــة" الـتـي كـــانـت مـضـــروبـــة
علـيه، وقــبله أصـــدقـــاء عـبـــد الإله
بــنكـيـــران الـــذيــن أدخلـــوا الـلعـبـــة
السيـاسيـة تحت مظلـة حزب عـبد
الـكــــريم الخــطـيـب، وأيــضــــا عـبــــد
الـكـــــريم مـــطــيع مـــــرشـــــد حـــــركـــــة

أن مــســـألـــة الـتـــوبـــة والاسـتـتـــابـــة
راسخـة في الـدين، وأن الحـوار أمـر
محـبـــذ دائـمـــا، ومـن يحـتـــاج إلـــى
ذلك لابد مـن أن نحاوره. كمـا أكد
محـمــد بـــو زوبع، وزيـــر العــدل، أن
وزارته وفــــــــرت لهـــــــؤلاء الـــــشــيـــــــوخ
ظــــــروفــــــا جــيـــــــدة داخل الــــــسجــن
المـركـزي بمــدينــة القنـيطــرة، بنـاء
علــــى تعلـيـمـــات مـن جهـــات علـيـــا
تهـدف إلـى تلـطيف أجـواء الحـوار

وجعله بناء.

ثلاثة اتجاهات مختلفة 
تتضارب الآراء بشأن موضوع عقد
حــــــــوار مـع شـــيــــــــوخ "الــــــسـلـفـــيــــــــة
الجهاديـة" بين مـؤيد له عـلى وفق
شـــــــروط مـعـــيـــنـــــــة و مـعـــــــارض لـه
إطلاقــــا. وعـمــــومــــا هـنــــاك ثلاثــــة
اتجــاهـــات ممكـنــة في هــذا الـبــاب:
الاتجــــاه الأول يــــرى في مــثل هــــذه
المبــادرة الحــواريــة سلــوكــا يمـــاشي
لغـة العصـر ألا وهي لغـة الانفـتاح
والــتــــــواصل، مـــضــيفـــــا أن الحـــــوار
يمكـنـنــا مـن معــرفــة هـــذا الفـــاعل
الإسلامي الجـديـد داخـل السـاحـة
الـــسـيــــاسـيــــة مـن حـيـث قـنــــاعــــاته
الفكـريـة والإيـديـولــوجيــة، وأيضـا
من حـيث مـشــروعه الــسيـــاسي في
حــالــة وجــوده أصلا. وحــسب هــذا
الاتجــــاه فــــإن الــــدولــــة كــــان يجـب
علـــيهـــــــا الانفــتـــــــاح علــــــى هــــــؤلاء
الفـاعلين لأن التهميـش والإقصاء
هـمـــا اللـــذان ولـــدا لـــديهــم أفكـــارا
ومــــــواقف مــتـــطـــــرفـــــة. فـــــالحـــــوار
مسـلسل طـويل ومعقـد قد يـنتهي
بـانتـزاع ضمـانـات قـويـة من هـؤلاء
المحكـــوم علـيهـم بـــأحكــام قــاسـيــة،
ضـمـــانـــات هـي عـبـــارة عـن رســــائل
تـــوجه إلــى الأحــزاب الــسـيــاسـيــة،
ومـــنــــظـــمــــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي،
وعـــائلات ضحــايــا أحــداث 16 أيــار
الــدامـي، والـــرأي العـــام علـــى وجه
الـعمــوم، في أفق الـتمـهيـد لـصـدور

عن: تقرير واشنطن


